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علــى وقــع الانفجــار المــروّع الــذي هــزّ مرفــأ بيــروت فــي الرابــع من آب 
الماضــي، والــذي أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 200 شــخص وإصابــة 
6500 آخريــن، وخلّــف خســائر اقتصاديــة فادحــة، قــرّر ثمانيــة نــواب 
ــو،  ــري حل ــواب، هــم مــروان حمــادة، هن الاســتقالة مــن مجلــس الن
ــاس حنكــش،  ــل، إلي ــل، ســامي الجميّ ــم الجميّ ــان، ندي ــولا يعقوبي ب
نعمــة افــرام وميشــال معــوض، فــي خطــوة أرادوا أن تكــون »فاتحــة« 

لمزيــد مــن الاســتقالات، تمهيــدًا لإجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة.

الأساســية،  الأحــزاب  فضّلــت  بعدمــا  يحصــل،  لــم  ذلــك  لكــنّ 
فــة فــي إطــار »المعارضــة«، ولا ســيما تيــار »المســتقبل«  المصنَّ
و«القــوات اللبنانيــة« و«الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« عــدم ســلوك 
اســتقالاتهم  تقديــم  نوابهــا  ورفــض  المســتقيلين،  النــواب  درب 
مــن البرلمــان، فتوقــف »عــدّاد« النــواب المســتقيلين عنــد ثمانيــة، 
ــا  ــث عشــر مــن آب، بعدم ــخ الثال ــذة بتاري أصبحــت اســتقالاتهم ناف
عقــد مجلــس النــواب جلســة مقتضبــة لــه، بــدأت بقبــول اســتقالات 

ــون. ــه القان ــصّ علي ــا ين ــواب، بحســب م الن

كان ينبغــي أن تجــري انتخابــات فرعيــة لمــلء الشــغور فــي المقاعــد 
ــون،  ــصّ القان ــا لن ــخ الشــغور، وفقً ــة خــال شــهرين مــن تاري الثامن

لكــنّ ذلــك لــم يحصــل أيضًــا، فــي ضــوء »مَخــرَج« تــمّ التوصــل إليــه 
بيــن رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون ورئيــس حكومــة تصريــف 
تأجيــل  علــى  »الاتفــاق«  بموجبــه  أعلنــا  ديــاب،  حسّــان  الأعمــال 
ــي  ــون الثان ــى مــا بعــد الأول مــن كان ــة إل ــة الفرعي ــات النيابي الانتخاب

2021، وذلــك »نظــرًا للظــروف الراهنــة وانتشــار وبــاء كورونــا«.

ــات قــد انقضــت، إلا أنّ  ــة لاجــراء الانتخاب ــة القانوني ورغــم أنّ المهل
ــل علــى العكــس مــن ذلــك، توسّــع  ــمّ، ب ــم تت ــة ل ــات الفرعي الانتخاب
الشــغور فــي مجلــس النــواب مــن ثمانيــة إلــى عشــرة، إثر وفــاة نائبيْن 
ــروس  ــد إصابتهمــا بفي ــد، بعي ــن، همــا ميشــال المــر وجــان عبي آخريْ
كورونــا، ليصبــح عــدد نــواب البرلمــان 118 فقــط مــن أصــل 128. 

ــة لمــلء  ــات الفرعي ــث عــن وجــوب إجــراء الانتخاب ورغــم عــودة الحدي
الشــغور، إلا أنّــه اقتصــر علــى التســريبات الإعلاميــة، مــن دون أن 
يلــوح فــي الأفــق أي توجــه جــدّي لإجرائهــا فــي المــدى المنظــور، مــا 
خــا مرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة الــذي وقّعــه وزيــر الداخليــة فــي 
حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي، مــع تســجيله »مفارقــة« 
ــد  ــة ق ــات« بالجمل ــن »معوق ــه ع ــر، يتحــدّث في ــه بمرســوم آخ إلحاق

ــا. تحــول دون إجــراء الانتخابــات، أولهــا تفشــي فيــروس كورون

الانتخابات الفرعية...
استحقاق دستوري لا »وجهة نظر«

ماذا ينصّ القانون؟

تجارب سابقة

»معركة« على عشر مقاعد 

المرسوم جاهز...ولكن؟

إشكاليات »تقنيّة« 

موقف لادي



ماذا
ينصّ 

القانون
قــد تكــون النصــوص القانونيّــة أكثــر مــن 
الفرعيــة،  الانتخابــات  خــطّ  علــى  واضحــة 
وضــرورة إنجازهــا إذا مــا شــغر أيّ مقعــدٍ فــي 
ــي هــذا الســياق،  البرلمــان لأيّ ســبب. وف
اللبنانــي  تنــصّ المــادة 41 مــن الدســتور 
المجلــس،  إذا خــا مقعــد فــي  أنــه  علــى 
ــف خــال  ــاب الخل ــي انتخ يجــب الشــروع ف
ــد  ــة العضــو الجدي ــاوز نياب شــهرين، ولا تتج
يحــلّ  الــذي  القديــم  العضــو  نيابــة  أجَــل 
فيحصــل  الوحيــد،  الاســتثناء  أمــا  محلّــه. 
إذا خــا المقعــد فــي المجلــس قبــل انتهــاء 
عهــد نيابتــه بأقــلّ مــن ســتّة أشــهر، حيــث لا 
يُعمَــد فــي هــذه الحــال إلــى انتخــاب خَلَــف.

ومنعًــا لأيّ التبــاس، أفــرز قانــون الانتخــاب 
ــزًا واســعًا للانتخابــات  44/2017 الحالــي حيّ
الفرعيــة، حيــث نصّــت المــادة 43 منــه علــى 
أنــه إذا شــغر أي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس 
أو  الاســتقالة  أو  الوفــاة  بســبب  النــواب 
تجــري  آخــر،  أو لأي ســبب  النيابــة  إبطــال 
الانتخابــات لمــلء المقعــد الشــاغر خــال 
ــخ  ــخ الشــغور، أو مــن تاري شــهرين مــن تاري
نشــر قــرار المجلــس الدســتوري القاضــي 
الرســمية.  الجريــدة  فــي  النيابــة،  بإبطــال 
كمــا تدعــى الهيئــات الناخبــة بمرســوم ينشــر 
فــي الجريــدة الرســمية، وتكــون المهلــة بيــن 
الهيئــات  واجتمــاع  المرســوم  نشــر  تاريــخ 

ــى الأقــلّ. ــا عل ــن يومً ــة ثلاثي الناخب

فــإنّ  الانتخــاب،  قانــون  وبحســب 
الانتخابــات الفرعيــة تجــرى لمــلء المقعــد 
الصغــرى  الدائــرة  مســتوى  علــى  الشــاغر 
لنظــام  وفقًــا  المقعــد،  هــذا  لهــا  العائــد 
أمــا  واحــدة.  دورة  علــى  الأكثــري  الاقتــراع 
ــرة  إذا تخطــى الشــغور المقعديــن فــي الدائ
الانتخابيــة الكبــرى، فيعتمَــد نظــام الاقتــراع 
النســبي وفــق أحــكام القانــون. ويشــترك 
ــون المقيمــون  ــراع الناخب ــة الاقت فــي عملي
حقهــم  ممارســة  شــرط  المقيميــن  وغيــر 

اللبنانيــة. الأراضــي  علــى  الاقتــراع  فــي 

تجارب سابقة
عمومًــا، ليســت الانتخابــات الفرعيــة أمــرًا جديــدًا علــى لبنان الذي شــهد، منذ صدور الدســتور 
اللبنانــي فــي العــام 1926 وحتّــى اليــوم، أكثــر مــن 40 انتخابًــا فرعيًــا، تنوّعــت أســبابها بيــن 
ــة. وغلــب علــى معظــم  ــال والاســتقالة، أو انتخــاب نــواب رؤســاء للجمهوري الوفــاة والاغتي
هــذه الانتخابــات طابــع شــبيه بالتزكيــة حيــث كان الابــن يخلــف الأب أو الشــقيق، فيمــا 
ا كمــا فــي معركــة الشــوف الفرعيــة إثــر اغتيــال  شــهدت حــالات محــدودة طابعًــا تنافســيًا حــادًّ
النائــب نعيــم مغبغــب حيــث كان التنافــس علــى أشــدّه بيــن مرشّــح كمــال جنبــاط ومرشّــح 

كميــل شــمعون، أو معركــة المتــن الشــهيرة بيــن ميرنــا وغبريــال المــرّ وغســان مخيبــر.

وإذا كانــت معظــم الانتخابــات الفرعيــة تتســم بضعــف الحماســة علــى المشــاركة، مــا 
ــا علــى نســبة الاقتــراع التــي تأتــي ضعيفــة نســبيًا، فــإن آخــر التجــارب التــي  ينعكــس تلقائيً
ــدًا  ــا، إذ حصلــت ضمــن ولايــة البرلمــان الحالــيّ، وتحدي شــهدها لبنــان لا تبــدو بعيــدة زمنيً
فــي نيســان 2019، بعــد قبــول المجلــس الدســتوري طعنًــا قدّمــه طــه ناجــي مرشّــح 
»جمعيــة المشــاريع« فــي نيابــة ديمــا جمالــي )تيــار المســتقبل(. ورغــم إحجــام ناجــي عــن 
الترشــح مجــدّدًا، جــرت الانتخابــات الفرعيــة وفــق النظــام الأكثــري، حيــث فــازت جمالــي 
بالنتيجــة، بعــد منافســة مــع عــدد مــن المرشــحين، كان أبرزهــم المرشــح يحيــى مولــود.

لكــن، فــي مقابــل التجــارب التــي حصلــت، لا تُعَــدّ »مخالفــة القانــون« فــي هــذا الصــدد أمــرًا 
ــد البرلمــان لنفســه فــي  ــات العامــة، مــع تمدي ــدًا، فقــد ســبق أن حصــل فــي الانتخاب جدي
ســنوات 2013 و2014 و2017، بذريعــة »الظــروف القاهــرة«، ولكــن أيضًــا فــي الانتخابــات 
الفرعيــة التــي كان ينبغــي أنــت تحصــل فــي العــام 2017، بعــد اســتقالة النائــب روبيــر فاضل، 
وانتخــاب النائــب ميشــال عــون رئيسًــا للجمهوريــة. إلا أنّ اللافــت أنّ الســلطات »تجاهلــت« 

الاســتحقاق بالمُطلَــق يومهــا، وتعاملــت معــه كأنــه لــم يكــن.

»معركة« على
عشر مقاعد

انطلاقًــا ممّــا ســبق، فــإنّ الانتخابــات الفرعيــة التــي يفتــرض أن يشــهدها لبنــان فــي هــذه 
ــات ســتجري  ــى عشــر مقاعــد دفعــة واحــدة. لكــن، رغــم أنّ هــذه الانتخاب ــة، هــي عل المرحل
وفــق »قانــون النســبية«، إلا أنّهــا بمجملهــا، باســتثناء دائــرة المتــن، ســتجري وفــق النظــام 
الأكثــري، بحســب مــا ينــصّ قانــون الانتخــاب، طالمــا أنّ الشــغور فــي هــذه الدوائــر لا 

ــن. يتخطــى المقعدي

مــا تقــدم يعنــي أن قضــاء الشــوف ســيخوض انتخاباتــه وفقًــا للنظــام الأكثــري لمــلء شــغور 
مقعــد النائــب المســتقيل مــروان حمــادة، كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى المقعــد المارونــي 
الشــاغر فــي عاليــه بعــد اســتقالة هنــري الحلــو. ولأن عــدد المقاعــد الشــاغرة فــي دائــرة بيروت 
الأولــى هــو مقعديــن )نديــم الجميّــل وبــولا يعقوبيــان(، فــإن الانتخابــات ســتجري أيضًــا 
فــي هــذه الدائــرة علــى أســاس النظــام الأكثــري. ويســري الأمــر نفســه علــى كســروان التــي 
ــا حيــث اســتقال ميشــال معــوض، وطرابلــس  اســتقال منهــا النائــب نعمــت افــرام، وزغرت
لمــلء المقعــد الشــاغر بوفــاة النائــب جــان عبيــد. وحدهــا دائــرة المتــن الشــمالي ستشــهد 
مواجهــة علــى أســاس النظــام النســبي، لمــلء الشــغور فــي المقعديــن المارونييــن )خلفــاً 

لســامي الجميــل واليــاس حنكــش( والمقعــد الأرثوذكســي )خلفــاً لميشــال المــر(.
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المرسوم جاهز.. ولكن؟

بعــد اســتقالة النــواب الثمانيــة، وقّــع وزيــر الداخليــة محمــد فهمــي مرســوم دعــوة الهيئــات 
الناخبــة إلــى الانتخابــات النيابيــة الفرعيــة لهــذه المقاعــد، وأرســله الــى الحكومــة موصيًــا بإجــراء 
الانتخابــات الفرعيــة قبــل تاريــخ 13 تشــرين الأول، أي خــال شــهرين مــن تاريــخ الشــغور. إلا أن 
الحكومــة المُصرّفــة للأعمــال لــم توقّــع المرســوم، وتــمّ الاتفــاق بيــن الرئيســين ميشــال عــون 

وحســان ديــاب علــى »تأجيــل« البحــث بالاســتحقاق إلــى مــا بعــد بدايــة العــام 2021.

ومــع أنّ صحيفــة »الأخبــار« ذكــرت، فــي تقريــر لهــا فــي الرابــع مــن شــباط الماضــي، أن هنــاك 
اتجاهًــا لــدى رئاســة الجمهوريــة للدعــوة إلــى تعييــن موعــد للانتخابــات الفرعيــة يــوم الأحــد 6 
حزيــران المقبــل، إلا أنّ أيّ ترجمــة عمليــة لذلــك لــم تظهــر علــى الأرض، بــل اســتمرّ »تجاهــل« 
ــر الداخليــة  ــل بمرســومٍ جديــد لوزي ــة، مــع »خــرق« وحيــد تمثّ ــر المعنيّ الاســتحقاق فــي الدوائ
فــي حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــدّد موعــد الانتخابــات فــي 28 آذار، قبــل أن 
ــات  ــة، قــال فيهــا إنّ موعــد الانتخاب ــخ فــي تصريحــات صحافي يعــود ويتراجــع عــن هــذا التاري
ســيتأجل إلــى مــا بعــد شــهر نيســان، أي عقــب انتهــاء عيــد الفصــح لــدى الطوائــف المســيحية 

وشــهر رمضــان المبــارك لــدى الطوائــف الإســامية. 

فــي  للانتبــاه  المثيــرة  »المفارقــة«  لكــنّ 
إلحاقــه  فــي  تمثّلــت  المرســوم،  هــذا 
يعتبرهــا  لمــا  الوزيــر  قدّمــه  بعــرض 
الانتخابيــة،  العمليــة  تعتــرض  معوّقــات 
وزيــادة  كورونــا  فيــروس  انتشــار  وأهمّهــا 
بنتائــج  التكهــن  وصعوبــة  الوفيــات  عــدد 
أنّ  علمًــا  المقبلــة،  المرحلــة  فــي  الوبــاء 
انتخابــات جــرت فــي الكثيــر مــن دول العالــم 
ومــن  الاحترازيــة.  الإجــراءات  مراعــاة  مــع 
المعوقــات التــي اســتعرضها فهمــي أيضًــا، 
أنّ دائــرة بيــروت الأولــى مــا تــزال منطقــة 
ومعظــم  المرفــأ  انفجــار  بفعــل  منكوبــة 
مدارســها التــي كانــت تعتمــد مراكــز انتخابيــة 
متضــررة، إضافــة إلــى عــدم قــدرة الإدارة 
علــى اســتيراد الحبــر الخــاص بأقــام الاقتراع 
بالعملــة  العاليــة  وكلفتــه  الوقــت  لضيــق 
تأمــن مــن جهــات مانحــة  إذا  إلا  الصعبــة 
قبــل موعــد الانتخابــات، وكذلــك عــدم لحــظ 
الاعتمــادات الماليــة لهيئــة الإشــراف علــى 

الانتخابــات.

إشكاليات 
»تقنيّة«

إلــى مــا تقــدّم، ثمّــة عقبــات »تقنيــة« أمــام 
الانتخابــات الفرعيــة يتحــدّث عنهــا البعــض، 
ــى  ــة إشــراف عل منهــا مســألة تشــكيل هيئ
الانتخابــات، فــي ظــلّ حكومــة مســتقيلة. 
لا  أن  يعتبــرون  والعارفيــن  الخبــراء  أنّ  إلا 
عــذر أمــام عــدم تشــكيل هيئــة إشــراف علــى 
الانتخابــات، بمــا فــي ذلــك الوضــع الراهــن 
ــف أعمــال  ــة تصري ــود حكوم ــق بوج المتعلّ
الهيئــة مــن  تــم تشــكيل  أن  حيــث ســبق 
قبــل حكومــة الرئيــس ميقاتــي المســتقيلة 

عــام 2013.

أمــا الإشــكالية الثانيــة التــي لفــت إليهــا بعــض الخبــراء، فتتعلــق بالقانــون الانتخابــي نفســه، 
ــات  ــر فــي الانتخاب ــي قــد تظه ــت المشــرّعين، والت ــي فات ــرات الت ــذي يتضمــن بعــض الثغ ال
النظــام  أســاس  علــى  الانتخابــات  الشــمالي، حيــث ســتجري  المتــن  الفرعيــة فــي قضــاء 
النســبي. وهنــا، يشــير الخبــراء إلــى أنــه لــم يتــم التنبــه بوضــوح لمســألة الحاصــل الانتخابــي، 
الــذي يتــمّ تحديــده فــي الانتخابــات العامــة عبــر قســمة عــدد المقترعيــن فــي كل دائــرة انتخابيــة 
كبــرى علــى عــدد المقاعــد فيهــا. وعلــى ســبيل المثــال، فــي انتخابــات 2018، اقتــرع 90402، 
ومــن خــال قســمة هــذا العــدد علــى 8 )عــدد مقاعــد الدائــرة(، بلــغ الحاصــل 11302، ولكــن 
هــذه المــرة بمــا أنّ الانتخابــات فرعيــة علــى ثلاثــة مقاعــد، فهــل يحســب الحاصــل عبــر قســمة 
عــدد المقترعيــن بعــدد مقاعــد الدائــرة فــي المتــن أي 8 أو علــى عــدد المقاعــد المتصــارع عليهــا 
أي 3؟ ففــي الحالــة الأولــى مــن الممكــن للائحــة أن تحصــل علــى 3 حواصــل انتخابيــة ولائحــة 
ثانيــة علــى حاصــل انتخابــي واحــد مــا يــؤدي إلــى مشــكلة حقيقيــة فــي توزيــع مقاعــد الدائــرة 
علــى اللوائــح. أمــا فــي الحالــة الثانيــة، إن قســمة عــدد المقترعيــن علــى المقاعــد المتصــارع 
ــة حصــول حصــول أي لائحــة  ــي وصعوب ــى ارتفــاع الحاصــل الانتخاب عليهــا ســيؤدي حكمــا إل
ــه  ــذي يمكــن اللجــوء إلي ــون بوضــوح الســيناريو ال ــى الحاصــل، فــي وقــت لا يشــرح القان عل
فــي حــال عــدم حصــول أي لائحــة علــى الحاصــل، وبالتالــي إعــادة إجــراء الانتخابــات مــرة وثانيــة 

وثالثــة.



موقف لادي

قــد يكــون لافتًــا أنّ معظــم الأحــزاب والقــوى السياســية لا تمنــح الاســتحقاق الانتخابــي 
الفرعــي أي أهميــة، حيــث يغيــب تســليط الضــوء الإعلامــي حتــى مــن أحــزاب المعارضــة التــي 
تعتبــر أنّ أولويتهــا هــي الدفــع باتجــاه انتخابــات مبكــرة. وقــد يكــون الخــرق الوحيــد مــن قبــل 
ــه  ــري، شــدّد في ــه ب ــواب نبي ــس الن ــس مجل ــل بموقــف »خجــول« لرئي ــزاب الســلطة، تمث أح
خــال اتصــال مــع وزيــر الداخليــة، علــى ضــرورة إجــراء الانتخابــات الفرعيــة تطبيقًــا للدســتور، 
علمًــا أنّ بعــض المراقبيــن والمحلليــن وضعــوا هــذا التصريــح فــي إطــار »المناوشــات« بيــن 

بــري مــن جهــة، ورئيــس الجمهوريــة و«التيــار الوطنــي الحــر« مــن جهــة ثانيــة.

أمــا موقــف »لادي« فقــد عبّــرت عنــه بوضــوح، مــن خــال بيــان مشــترك أصدرتــه مــع 
مؤسســة مهــارات، الاتحــاد اللبنانــي للأشــخاص المعوقيــن حركيًــا، والجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز 
ــرام المســار القانونــي الــازم  ــة الــى احت الشــفافية - لا فســاد، حيــث دعــت الحكومــة اللبناني
ــل الحكومــة  ــة مــن قب ــة الناخب ــوة الهيئ ــع مرســوم دع ــر توقي ــة، عب ــات الفرعي ــراء الانتخاب لإج
ــات مــن أجــل مــلء  ــراء الانتخاب ــة اللازمــة لإج ــة ورصــد الاعتمــادات المالي ورئاســة الجمهوري
ــة الإشــراف  ــن أعضــاء هيئ ــى ضــرورة تعيي ــف عل ــا للدســتور. كمــا شــدد التحال الشــغور وفقً
ــة الهيئــة الحاليــة بحكــم أنهــا هيئــة دائمــة بموجــب قانــون  علــى الانتخابــات بعــد انتهــاء ولاي
الانتخابــات، بالإضافــة إلــى رصــد الاعتمــادات اللازمــة لهــا مــن أجــل تســهيل عملهــا وتمكينهــا 

ــة. ــة الحمــات الانتخابي ــة كافــة بمــا فيهــا مراقب مــن ممارســة مهامهــا القانوني

ولأن التجارب الســابقة أثبتت أن توقيع مرســوم دعوة الهيئة الناخبة فقط لا يعني بالضرورة 
أن إجــراء الانتخابــات بــات أمــرًا محســومًا، خصوصًــا أنــه لا يوجــد حتــى اليــوم موقــف واضــح 
لــدى الجهــات المعنيــة لناحيــة إجرائهــا فــي أي مــدى قريــب، ممّــا يشــكّل انتهــاكًا واضحًــا 
للمهــل الدســتورية والقانونيــة، طالــب التحالــف الجهــات المعنيــة بشــكل عاجــل وصريــح، 
خصوصًــا وزارة الداخليــة والبلديــات ورئاســة الجمهوريــة، بممارســة دورهــم المؤسســاتي فــورًا 
والمضــيّ قدمًــا دون أي مماطلــة فــي الخطــوات اللازمــة لإجــراء الانتخابــات النيابيــة الفرعيــة 

فــي أقــرب وقــت، وذلــك حفاظًــا علــى مــا تبقــى مــن هيبــة للدســتور والقانــون.

تــم انتــاج هــذه المــادة بدعــم مالــي مــن مؤسســة هينــرش - بُــل مكتــب 
الشــرق الأوســط. الآراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
ديمقلراطيــة الانتخابــات وبالتالــي لا تعكــس بالضــرورة وجهة نظر المؤسســة.

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات © 2021

نيسان 2021


